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ــرة رافقــت ملايين الســوريين، وصــلت ي ــة ورحلــة لجــوء مر ي ــا مــن انــدلاع الثــورة السور بعــد  عامً
الحملات العنصريــة ضــدهم ومطالبــات ترحيلهــم ذروتهــا، مــع إيحــاء مخــادع بعــدم وجود مــا يفــرض
اليوم بقاء اللاجئ خا بلده من النواحي الأمنية والسياسية، وأن عودتهم ستكون آمنة، خاصة بعد

الانفتاح العربي على نظام الأسد ومحاولة كسر عزلته والتنسيق معه.

يا باتوا يتخوفون من اتفاق مصالحة بين أنقرة والنظام يُدخل قوات النظام المهجرون في شمال سور
. يا عام إلى الشمال السوري على غرار اتفاق درعا جنوب سور

يـون تهديـدات العميـد عصـام زهـر الـدين، وهـو ضابـط بـارز في جيـش الأسـد، لا ينسى اللاجئـون السور
يا فإن سامحتك الدولة نحن عهدًا لن ننسى عندما توعدهم حال عودتهم: “أرجوك لا تعود إلى سور
ولــن نسامــح. نصــيحة مــن هالــدقن لا حــدا يرجــع منكــم”، فضلاً عــن تصريحــات رأس النظــام بشــار
يـا المتجانسـة” قـائلاً: “خسرنـا خـيرة شبابنـا وبنيـة تحتيـة كلفتنـا الأسـد  حين تحـدث عـن “سور
كثر تجانسًا”، ما يقطع الطريق كثر صحة وأ الكثير من المال والكثير من العرق، لكننا ربحنا مجتمعًا أ

تمامًا على عودة اللاجئين.

يا مستحيلة من وجهة نظر في هذا التقرير سنقدم بعض الأسباب التي تجعل فكرة العودة إلى سور
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ملايين الســورين المعــارضين لبشــار الأســد ونظــامه، مــا دام موجــودًا علــى رأس الســلطة، بشخصــه
وبأجهزته الأمنية وجيشه، وفي ظل انهيار الدولة واقتصادها وبنيتها التحتية.

استدعاء أمني
يا يعلم يقينًا أنه سيستدعى لإجراء تحقيق لدى مخابرات النظام سيئة كل من يفكر بالعودة إلى سور
الصيت، هذا إن لم يعتقل مباشرة فور وصوله عند أول حاجز في مناطق سيطرة النظام، وما يرافق
ذلك التحقيق من عمليات التعذيب الممنهج واحتجاز قسري أو عنف جسدي أو اعتداء نفسي وإجبار

على دفع إتاوة باهظة.

يـة لحقـوق الإنسـان، منتصـف مارس/آذار الفـائت، إذ أشـار يـر أصـدرته الشبكـة السور ويؤكـد ذلـك تقر
التقرير إلى اعتقال ما لا يقل عن  أشخاص، بينهم  طفلاً و سيدة (أنثى بالغة) بحق
يــا بين عــامي  حــتى لاجئين عــادوا مــن دول اللجــوء أو الإقامــة إلى منــاطق إقــامتهم في سور
مارس/آذار ، بالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن  مهجّرًا داخليًا عاد إلى مناطق سيطرة

النظام، بينهم  طفلاً و سيدة.

في إحدى الشهادات التي سردها تقرير منظمة العفو الدولية، سبتمبر/أيلول ، المعنون بـ”أنت
ذاهب إلى الموت”، قال ضابط المخابرات الذي اغتصب إحدى العائدات من لبنان: “هذا للترحيب بك

كبر”. يا مرة أخرى وعدتِ، فسوف نرحب بك بشكل أ في بلدك، إذا خرجت من سور

يقول علي شاويش، وهو لاجئ مقيم في تركيا منذ أربع سنوات، إن النظام منذ اندلاع الثورة اتخذ
مبدأ العقاب الجماعي، ويلاحظ ذلك جليًا في مجازره وقصفه واعتقالاته العشوائية التي كانت تطال

كل أفراد الأسرة، بل حتى كل من يحمل اسم عائلة المعتقل حتى لو كان من محافظة أخرى.

مضيفًــا في حــديثه لنــون بوســت “لا يوجــد أي ضمــان للعــودة وكلنــا يســمع ويــرى مــاذا يفعــل النظــام
بالعائدين، لا يمكن العودة أبدًا بوجود النظام وكل الضمانات لا تساوي الحبر الذي كتبت به”. 

يا في ويبدو أن السوريين المهُجرين، ومنهم علي شاويش، على قناعة تامة بخطورة الرجوع إلى سور
ظـل حكـم الأسـد، ففـي يناير/كـانون الثـاني ، أشـارت دراسـة بعنـوان “مـا بين الانـدماج والعـودة
ية مقرها تركيا تتبنى واقع اللاجئين السوريين الجدد في أوروبا”، لمنظمة “اليوم التالي” (منظمة سور
يــا، قيــم حقــوق الإنســان) بأنــه مــن أصــل  لاجــئ رفــض ثلثــا العــدد العــودة للاســتقرار في سور
يــا إذا ســنحت يــارة سور إلا إذا حصــل تغيــير ســياسي في البلاد، في حين أبــدى  منهــم رغبتهــم في ز

لهم الفرصة.
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العودة إلى نقطة الصفر
في العــام  أصــدر نظــام الأســد القــانون رقــم  الــذي ألــزم فيــه مــالكي العقــار بتقــديم إثباتــات
ملكيــة لعقــاراتهم خلال  يومًــا وإلا فإنهــم ســيخسرون ملكيتهــا، مــا يعــني اســتحواذ النظــام علــى
عقــارات المعــارضين الذيــن تركــوا البلاد، كــون تلــك الإثباتــات تحتــاج إلى موافقــات أمنيــة مــن جهــاز
ية، فضلاً عن أسر فُقدت بيوتها بالكامل خلال القصف أو بعد اللجوء من جهة، الاستخبارات السور

ومن جهة أخرى احتراق دوائر حكومية مع أوراقها الرسمية ومستندات ملكية المواطنين.

بالمقابــل فــإن كثــيرًا مــن الممتلكــات والأراضي مغتصــبة من عنــاصر وضبــاط قــوات النظــام ومليشيــات
“حـزب الله” ومليشيـات إيرانيـة ولا تسـمح بعـودة أصـحابها والاسـتقرار فيهـا أبـدًا، خاصـة في منـاطق
القلمون الحدودية ومناطق ريف حمص وريف دمشق ودير الزور، وحتى لو حصلت الموافقة الأمنية،
فإن العقبات تبقى موجودة مع استمرار عمليات التعفيش والسرقة عبر واجهات صغيرة محسوبة

على أجهزة الأمن المسيطرة، وهدم الأسقف وسحب الحديد منها وسرقة الأثاث بالكامل.

ليــس هــذا وحســب بــل تعرضــت مئــات الهكتــارات مــن الأراضي الزراعيــة الــتي تعــود ملكيتهــا لغــائبين
يــاف حمــاه وإدلــب وديــر الــزور وحلــب، إذ للاســتثمار عــبر مــزادات علنيــة فرضهــا النظــام لا ســيما في أر
ادّعت حكومة النظام أن أصحابها مَدينون للمصرف الزراعي بقروض غير مسددة، وأن هدف هذه

المزادات هو تحصيل الديون لمصلحة المصارف الزراعية.

ومع تلك الإجراءات فهذا يعني أن العودة ستكون لنقطة الصفر وعائقًا أساسيًا في بلد يقبع بالأصل
كــثر مــن % مــن ســكانه تحت خــط الفقــر، كمــا أن مساعــدات المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة أ
ــدين إلى ــن تصــل للعائ ــة ل ــات المالي ــة والصــحية والإعان لشــؤون اللاجئين (UNHC) كالســلل الغذائي
يــد أعبــاء تــأمين أساســيات الحيــاة المسُاعــدة لهــم تمامًــا، ووضعهــم أمــام حيــاة جديــدة يــا، مــا يز سور

عنوانها: “الشقاء والرعب”.

يــا يبلــغ وقــد أعلــن برنــامج الأغذيــة العــالمي التــابع للأم المتحــدة، مايو/أيــار ، أن الجــوع في سور
يــة بــاتت مســتويات تاريخيــة، والملايين علــى شفــير الهلاك، فمــا يقــرب مــن % مــن العــائلات السور
كلونه تتبنى إستراتيجيات تأقلم سلبية للبقاء على قيد الحياة، من خلال تقليل كمية الطعام الذي يأ

وشراء أقل والدخول في الديون لشراء الأساسيات.

كما أن حكومة دمشق أعلنت منذ الأول من فبراير/شباط  استبعاد قرابة الـ ألف أسرة
من برنامج الدعم الخاص بها، أي ما يقرب من  ملايين شخص في المجموع (على اعتبار أن متوسط

كل أسرة خمسة أو ستة أفراد) ما يعني تأزم الوضع المعيشي لهؤلاء الأسر.

يجيب ضياء حمود (مهجّر يعيش في ألمانيا منذ العام ) عند سؤالنا له عن إمكانية عودته إلى
يــا، بــالقول: “لا يمكــن التفكــير بذلــك مطلقًــا، ولا أتمنــاه في الأحلام رغــم حنيــني الــدائم واشتيــاقي سور
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لبلدتي”، متسائلاً: “هل أعود لأقف على طوابير الخبز أم لأخدم في جيش النظام أم لأكون مشروع
معتقل منسي في زاوية عفنة بأحد المعتقلات”؟

يا، بعد يا يدفعون آلاف الدولارات للهجرة من سور لافتًا في حديثه لنون بوست، أن “المدنيين في سور
تــدهور الأوضــاع المعيشيــة والخدميــة وتســلط قــوات النظــام علــى البســطاء وحالــة الفلتــان الأمــني
وانتشار الجريمة والمخدرات”، منوهًا أن النظام يشجع ذلك ويتغاضى عن هذه الانتهاكات، فهو لا

يريد إلا عوائل أنصاره والميليشيات التي ساندته.

وختـم حمـود حـديثه بالقول: “إن كـانت الـدول المضيفـة تحتـج بأزمـات اقتصاديـة فيمكـن لهـا إرسـال
المــوالين الذيــن هربــوا مــن الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة، فهــم يشكلــون نســبة كــبيرة في بلاد اللجــوء،

ويزورون مناطق النظام بين الحين والآخر”.

ترحيل قسري
الــدول المضُيفــة تتحــدث اليــوم عن قــدرة اللاجــئ علــى العــودة، وأن وجــودَهم بأراضيهــا هــو نــزوح
ــــل ــــر خطط الترحي ــــا لتبري ي ــــة في سور اقتصــــادي لا هــــروب مــــن الحــــرب، مرتبطًا بالأحــــداث الأمني
الجماعي المستقبلية، ما يعني ن الطابع الإنساني عن هذه القضية من جهة، وتقوية الط المعادي

للاجئين بترحيلهم قسريًا دون التفكير بتبعات وخطورة ذلك الترحيل.

ففـي لبنـان عـاد ملـف اللاجئين السـوريين ليطفـو علـى السـطح مجـددًا، بعـد إعلان حكومـة تصريـف
يًــا، ومــع تجــاوز عــدد اللاجئين المليــونين في لبنــان الأعمــال اللبنانيــة خطــة لإعــادة  ألــف لاجــئ شهر

الذي لا يزيد عدد سكانه على  ملايين ويعيش أعنف تدهور اقتصادي ونقدي منذ سنوات.

ومع وجود حملات حزبية وطائفية تحث على طرد السوريين وإعادتهم إلى بلادهم، بدأت السلطات
كــثر مــن  شخــص، اللبنانيــة منــذ أبريل/نيسان الفــائت حملــة اعتقــالات واســعة، إذ اعتقلــت أ

رحلت منهم نحو  قسرًا، اعتقل نظام الأسد منهم أربعة أشخاص على الأقل.

ــار بالســن في ــار،  عائلــة مــن نســاء وأطفــال وكب ــوم  مايو/أي ــا، طــالت حملات الاعتقــال ي في تركي
العاصمة أنقرة، نقلوا لمراكز أمنية بهدف ترحيلهم للشمال السوري رغم امتلاكهم قيودًا رسمية.

وتعد عملية الترحيل هذه الثانية، إذ تم ترحيل  عائلة في نفس المنطقة بأنقرة أواخر العام الفائت،
دون أن تقدّم الحكومة أي بيان يتناول أسباب الترحيل والتوقيف. 

وصارت مسألة اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قضية رأي عام و”ترندًا” انتخابيًا في تركيا،
يــة لمخــالفين إلى الشمــال الســوري حيــث تتــولى تركيــا إدارة المنطقــة، وقــد وهنــاك عمليــات ترحيــل شهر
ير الخارجية مولود جاويش أوغلو مؤخرًا أن  ألف لاجئ سوري عادوا طوعيا إلى مناطق صرح وز
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يا. شمال سور

والشمــال الســوري غــير مناســب لعــودة اللاجئين، فــإلى جــانب التنــاحرات الفصائليــة وغيــاب الأمــن
وهشاشة البنى التحتية اللازمة، يشكلّ تدهور الوضع المعيشي حاجزًا أمام عودة اللاجئين، إضافة إلى

يو درعا في الشمال، لا سيما بعد التقارب بين دمشق وأنقرة. الخوف من تكرار سينار

هذا غير الهجرة شبه اليومية من مناطق النظام إلى مناطق الشمال السوري، ما يعني عدم قدرة
الشمــال ذي الـــ ملايين نســمة علــى اســتيعاب الموجــودين في الــدول المضيفــة، والفــارين مــن منــاطق

سيطرة النظام. 

أظهـرت نتـائج مسـح أجرتـه المفوضيـة الساميـة لشـؤون اللاجئين التابعـة للأمـم المتحـدة، عن تصـورات
العودة بين اللاجئين السوريين، بين يناير وفبراير ، أن % من اللاجئين السوريين لم يفكروا

.يا طيلة بقائهم في الخا في العودة إلى سور

%. شهرًا القادمة؟ أن يا خلال الـ فقد بينت نتائج هذا السؤال: هل تنوي العودة إلى سور
كد .% فقط من اللاجئين لا يريدون العودة و.% لا يعرفون إذا ما كانوا يريدون ذلك، بينما أ

يا. نيتهم للعودة إلى سور

في حــديثه لنــون بوســت، رأى الناشــط الحقــوقي عبــد النــاصر الحوشــان، أن عــودة اللاجئين يجــب أن
تكون طوعية وبإرادتهم وحريتهم، وخلاف ذلك يعتبر ترحيلاً قسريًا وهو انتهاك للاتفاقيات الدولية

ذات الصلة بحماية اللاجئين.

اللاجئون بوابة التطبيع
بات النظام وروسيا يستفيدان من الانفتاح الإقليمي والعربي تجاه دمشق، إذ يحاول الطرفان خلق
يا، ونشر فكرة كاذبة تفيد بأن مناطقه آمنة، حيث صورة مضللة عن عودة الحياة إلى طبيعتها في سور
تســتخدم هــذه الروايــة كمقدمــة مراوغــة بشأن البــدء بــالعودة المبكــرة للاجئين الســوريين مــن أجــل
الضغط على المجتمع الدولي لتمويل عملية إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الأساسية في مناطق

النظام.

يشــير الحوشــان إلى أن النظــام غــير مكــترث بمســألة اللاجئين، فهــو يعــدهم إرهــابيين أو عالــة عليــه،
لذلــك فهــو يســاوم ويبتزّ المجتمــع الــدولي عــبر دعــواته الكاذبــة لعــودتهم مــع اســتعداده لاســتقبالهم
يع إعـادة الإعمـار باعتبارهـا بوابـة تـأمين البيئـة الآمنـة بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة، بشرط دعـم مشـار

يع التعافي المبكر. المستقرة، وقد نجح في ذلك من خلال قيام الأمم المتحدة بتبني مشار

وتدفع الدول اللاجئين للعودة غير الآمنة وتضيّق عليهم بهدف المساومة والحصول على دعم دولي
مثلما تفعل السلطات اللبنانية، فيما يقوم البعض الآخر بتسهيل العودة بعد التنسيق مع المفوضية

https://data.unhcr.org/en/documents/details/93760
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يــة الساميــة لشــؤون اللاجئين كــالأردن، وهنــاك دول أوروبيــة تعتــبر أن عــددًا مــن المحافظــات السور
أصبحت آمنة وبالتالي زوال سبب اللجوء كالدنمارك مثلاً.

يا، لأن أسباب اللجوء قائمة حسب الحوشان، فإن مسألة اللاجئين من قضايا الحل النهائي في سور
ما دام النظام موجودًا، وعدم توفير البيئة الآمنة المستقرة لعودة اللاجئين.

يبـدو مـن خلال مـا سـبق، أنـه مـن الصـعب توقـع عـودة اللاجئين السـوريين “طوعيـا” إلى بلادهـم في
الوقت الراهن، خاصةً أولئك الذين وصلوا قبل سنوات إلى أوروبا أو تركيا، أو حتى مصر، واندمجوا
وحصلوا على فرص العمل والدراسة والحماية الاجتماعية والصحيّة وغيرها، وخدمات أخرى غير

يا. موجودة في سور

ـــا أساســـيا للنظـــام ـــا، لا تشكـــل هم يـــن داخليً بالمقابـــل فـــإن عـــودة هـــؤلاء اللاجئين، أو حـــتى المهجر
المهتم فقط بإعادة تعويمه دوليًا والفوز بصفقات ما بعد الحرب من جهة، ومن جهة أخرى خوفه
من العائدين لأن غالبيتهم معارضون له ويهددون بانفجار الأوضاع مجدّدًا في ظل عدم التوصل إلى

حل سياسي وتأزم الوضع المعيشي.
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